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الشریعة الإسلامیةوأثره على صحة عقد الزواج في القانون الجزائري و

الدین نوربوشلیف :الأستاذ

-أ–أستاذ مساعد 

، الجزائرجامعة جیجل،قسم الحقوق

:ملخص

الآونةحیث أثار في ستجدا،موضوعا م لالكتروني لانعقاد الزواجالبرید ایعتبر موضوع التراضي عبر 
تم تكریسھ في القانون الجزائري ، وھل یجیزه الشرع كان ھذا الأخیر إذافیما ،جدلا فقھیا واسعا الأخیرة

.الإسلامي

وبعد الدراسة تبین أن القانون الجزائري كرس قاعدة جواز التعبیر عن رضا الزوجین ضمنیا في عقد 
احترام إطارھذه القاعدة في تجیزالإسلامیة، وأن الشریعة الأسرةنون من قا 9من خلال نص المادة الزواج

.مجموعة من الضوابط

Résumé :

Le sujet de compromis par voie électronique pour le mariage, où il a soulevé
la récente controverse doctrinale large de savoir, si ce dernier a été consacré en droit
algérien, et est autorisé par la loi islamique.

Après l’étude de sujet montre que le droit algérien consacré implicitement la
satisfaction de couple par voie électronique, dans la base du contrat de mariage, par
le texte de l'article 9 du Code de la famille, et que la loi islamique autorise cette
règle dans le cadre du respect d'un ensemble de contrôles.
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  :مقدمة

یعتبر عقد الزواج المرحلة الأولى من أجل بناء الأسرة وقیامها بشكل شرعي وصحیح ،

اهتماما كبیرا ،بها الشریعة الإسلامیة والقانون لذلك كان لانعقاده وإجرائه أهمیة كبیرة اهتمت 

وذلك بوضع القواعد وإقامة الضوابط، وقد شهدت العقود الأخیرة من القرن الماضي ثورة في

، والتي )الأنثرنیت(مجال المعلومات والاتصالات أدت إلى ظهور الشبكة العالمیة للمعلومات 

یر هائل حیث أدت إلى إحداث تغلها الفضل في تبادل المعلومات في مختلف أنحاء العالم،

، إذ أن التطور السریع ) الزواج(، منها  ما یتصل ببناء الأسرةفي المجتمع من عدة نواحي

یتم من خلالها إبرام عقد لالكتروني للبیانات كان له تأثیر جوهري على الطریقة التيللتبادل ا

وسائل  فان، التقلیدي یتم بالوسائل المعتادةفإذا كان التعبیر عن الإرادة في التعاقد،الزواج

فهو یتم عبر شبكات الاتصال التعاقد الالكتروني تتعدد وتختلفالتعبیر عن الإرادة في 

الإیجاب والقبول من في ظل العقد الإلكتروني بالتقاء نیة ویتم التعبیر عن الإرادة الالكترو 

.خلال برنامج معالجة عبر الأنثرنث 

دة جواز التعبیر إذا كان  التشریع الجزائري قد كرس قاعالإشكالیة في هذا الموضوع ،

یر عبر البرید التعب(من قانون الأسرة  9بشكل عام طبقا لنص المادة عن رضا الزوجین 

القانون المدني بین الكتابة في الشكل الالكتروني وساوى في عقد الزواج،)الالكتروني ضمنیا

فهل  توافق الشریعة الإسلامیة القانون ، 1مكرر323ادیة من خلال المادة والكتابة الع

الجزائري إبرام عقد الزواج بهذه الطریقة  أم تتعارض معه؟

الالكتروني عبر البریدعنده من خلال معرفة مفهوم التراضي الوقوفوهذا ما سنحاول 

على  الالكترونيعبر البرید، ثم معرفة أثر التراضي)المبحث الأول(في عقد الزواج في 

.)المبحث الثاني(في  الإسلامیةصحة عقد الزواج في القانون الجزائري والشریعة 

وني في عقد الزواجمفهوم التراضي عبر البرید الالكتر :المبحث الأول

العاقدین على الرضا بموضوع العقد ،  إرادةعقد الزواج كغیره من العقود مبناه على  إن

ولما كان التراضي من الأمور الخفیة التي لا یطلع علیها البشر لزم أن یصدر عن كل واحد 

بها العقد وتسمى الألفاظ التي یتم ،وموافقته علیهمما یدل على قبوله بالعقد،من العاقدین

قانون الأسرة الجزائري  أن، كما )1(والقبول وهي ركنا عقد الزواج باتفاق أهل العلمالإیجاب
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،والصداق،من الأهلیة لاواعتبر ك)2(عقد الزواج لإبرامیعتبر التراضي الركن الأساسي 

یهإل، وهو ما ذهب )3(والشاهدین وانعدام الموانع الشرعیة شروط لصحة عقد الزواج،والولي

فهي شروط صحة ذلك  اأما ما عدالأساسيحیث یعتبر الحنفیة التراضي هو الركن ،الحنفیة

.، هذا في التعاقد التقلیدي)4(عقد الزواج

أن التطور السریع للتبادل الالكتروني للبیانات كان له تأثیر جوهري على  إلا     

واج التقلیدي یتم بتطابق التراضي في عقد الز إجراءالتراضي في عقد الزواج ،فإذا كان 

كالإشارةوفي حالة العجز بما یفید معنى النكاح ،والقبول بصیغة اللفظ كقاعدة الإیجاب

التقاء  یتم بوسائل حدیثة عن طریق فان التراضي عبر البرید الالكتروني، والكتابة وغیرها

ساس یقتضي ، وعلى هذا الأالإیجاب والقبول من خلال  برنامج معالجة عبر الأنثرنث 

ثم معرفة ،)المطلب الأول(كوسیلة مستحدثة في الاتصالات في الإلكترونيرفة البرید عم

.)المطلب الثاني(عقد الزواج في  لإبرامصیغة التراضي بالبرید الالكتروني 

مفهوم البرید الالكتروني:المطلب الأول 

والملفات والرسوم والصور عن الالكترونیةعلى تبادل الرسائل فكرة البرید الالكترونيتقوم 

استخدامات متعددة في لها وهذه التقنیة ،إلیهالمرسل  إلىمن المرسل إرسالهاطریق 

.)5(المؤسسات وعلى مستوى الأشخاص

الفرع (البرید الالكتروني بدقة ینبغي معرفة نشأة وتطورالإلكترونيولتحدید مفهوم البرید 

خصائصه في  إلىالتطرق وأخیرا)الفرع الثاني(في البرید الالكتروني تعریفثم )الأول

)الفرع الثالث(

.نشأة وتطور البرید الالكتروني:الفرع الأول

یعتبر والذي  ''سونینتومل''العالم الأمریكي  إلىیرجع الفضل في ظهور البرید الالكتروني 

سائل فیما بینهم حیث صمم على شبكة الانثرنیث برنامج لكتابة الر ،مخترع البرید الالكتروني

جهاز أخر ،  إلىثم ما لبث أن اخترع برنامجا أخر یسمح بنقل الملفات من جهاز كمبیوتر ،

.)6(ثم قام بدمج البرنامجین في برنامج واحد نتج عنه میلاد البرید الالكتروني

لا تحمل أي دلیل مشكلة تتمثل في أن الرسالة ''توملنسون''وبعد هذا العمل صادفت 

هم یوضع بین ئففكر في ابتكار رمز لا یستخدمه الأشخاص في أسما،مرسلهاعلى مكان 
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ن ذلك سنة كا @ وكان اختیاره للرمز ،اسم المرسل والموقع الذي ترسل منه الرسالة 

bbn@tomlinson-وبذلك أصبح أول عنوان برید الكتروني في التاریخ ،1971

)tenexa()7(.

نيتعریف البرید الالكترو :الفرع الثاني

صورة واضحة للبرید الالكتروني نقدم التعریف الفقهي والقانوني للبرید  إعطاءمن أجل 

الإلكتروني

التعریف الفقهي: أولا

تلك المستندات التي ''، فعرفه البعض بأنه  لفقه في تعریف البرید الالكترونيلقد أختلف ا

وظات مختصرة وتتضمن ملح،واستلامها بواسطة نظام اتصالات بریدي الكترونيإرسالهایتم 

مستندات وأیةویمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات ،ذات طابع شكلي حقیقي

.)8(''رفقة الرسالة ذاتهاإرسالهاأخرى یتم 

،رونیةبعض الفقه یعرفه بأنه طریقة تسمح بتبادل الرسائل بین الأطراف بطریقة الكت

 إلاتختلف هذه الكتابة عن الكتابة العادیة  ولا ،الكتابةوالتعبیر عبر البرید الالكتروني یكون ب

.)9(في الوسیلة المستعملة وهي الدعائم الالكترونیة بدلا من الورقیة

دل الرسائل الالكترونیة هو طریقة تسمح بتباحسب التعریف الفقهي البرید الالكتروني  إذن

أخر یسمى شخص إلىرسل من المإرسالهاوالصور وغیرها عن طریق ،الرسومو  ،والملفات

.وذلك باستعمال عنوان البرید الالكتروني بدلا من العنوان التقلیدي،إلیهالمرسل 

ثانیا التعریف التشریعي

التشریعات المقارنة في هذا المجال لم تكن على مستوى واحد بخصوص وضع تعریف 

ف البرید الالكتروني كما أن بعضها لم تدخر جهدا في تعری،لالكترونيواضح وشامل للبرید ا

.بدلوه يتاركة هذه المسألة للفقه لیدل

فقد  أشار إلى ،أن خصوصیة الاتصالات الالكترونیةالقانون الأمریكي بشوبالرجوع إلى

شبكة وسیلة اتصال یتم بواسطتها نقل المراسلات الخاصة عبرتعریف البرید الالكتروني بأنه

یتم كتابة الرسائل على جهاز الكمبیوتر الأحیانفي غالب ، و خطوط تلفونیة خاصة أو عامة
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إرسالهاوالذي یتم تخزینها لدیه بحیث یتم ،كمبیوتر مورد الخدمة إلىالكترونیا إرسالهاثم یتم 

.)10(إلیهكمبیوتر المرسل  إلىعبر نظام خطوط التلفون 

سواء رسالة عرفه بأنه كل فقد  2004بشأن الثقة في الاقتصاد لسنة القانون الفرنسيأما 

عبر شبكة اتصالات إرسالها، ویتم صوتیة أو مرفقة بها صور أو أصواتكانت نصیة أو 

.)11(لیتمكن هذا الأخیر من استعادتهاإلیهعامة وتخزن في المعدات الظرفیة للمرسل 

بعض النصوص القانونیة المتعلقة على الرغم من وجودالقانون الجزائري في حین أن

ولم تبین تعریف العقد الالكتروني إلا أنها  جاءت خالیة من )12(ترونیةالإلكبالمعاملات 

بذاته عن بقیة لعلى ذلك لا یوجد في الجزائر قانونا مستقوبناء،أحكامه بدقة وتفصیلاته

.فروع القانون الأخرى  ینظم المعاملات الالكترونیة

ورد في  بإثبات الالتزام ،اص القانون المدني الجزائري في الباب الخ إلىأنه بالرجوع  إلا

،''إرسالهاوكذا طرق  ،مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها'':مكرر مصطلح عام 323المادة 

.)13(بالكتابة الإثباتعن  بمناسبة الحدیثوهذا 

كما أن الكتابة في الشكل الالكتروني أصبحت على ضوء تعدیل القانون المدني الجزائري 

المشرع الجزائري ساوى بین الكتابة في  لأن، الإثباتن قواعد لها مكانة ضم2005لسنة 

أي الورقیة مع ضرورة التقید ببعض الضوابط ،والكتابة في الشكل العاديالإلكترونيالشكل 

.)14(والتحریفالتزویركالتأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وسلامتها من 

قتصادیة والقانونیة والاجتماعیة الأهمیة الاوأمامولكن یبقى على المشرع الجزائري 

خاص بالمعاملات قانونالحدیثة الالكترونیة تأطیر هذا النوع من المعاملات وسن للوسائل

.التفصیلیة المتعلقة بهذه المعاملات الأحكامومن تم وضع ،الالكترونیة

الإلكترونيصائص البرید خ:الفرع الثالث

الثورة  إطارتروني یتمتع بخصائص ینفرد بها في أن البرید الالكلقد بات معروفا الیوم

:ومن أهم هذه الخصائص ما یلي ،المعلوماتیة 

وسیلة اتصال غیر متزامن:أولا
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على طرفي الاتصال عبر ونقصد بذلك أنه لیس هناك تزامن في وجود الأشخاص

من یستطیع الاتصال والحصول على مقصوده الالكترونيومن خلال البرید الانثرنیث،

.)15(الجهة المقابلة متى شاء دون أن یتدخل في ذلك شخص ما 

السرعة:ثانیا

في المكان المخصص لذلك من برنامج إرسالهانص الرسالة المراد إدخالأنه بمجرد  إذ

في مكانه وضغط زر إلیهعنوان البرید الالكتروني للمرسل إدخالومن تم ،البرید الالكتروني

صندوق البرید الالكتروني  إلىل بالانثرنیث تكون الرسالة وصلت بعد الاتصاو  ،الإرسال

.للمستلم في فترة زمنیة لا تتعدى بضعة ثوان

وسیلة اقتصادیة للاتصال:ثالثا

شتراك ، وهذا فضلا عن رسوم الام الاتصال الهاتفي العادي المحليوالتي لا تتعدى رسو 

الالكتروني بالمقارنة مع الفاكس والبرید ، الأمر الذي یجعل البریدلدى مزود خدمة الانثرنث

.ما استعمل عبر الدول والقارات  إذاالعادي والسریع خصوصا 

والتسجیل والحفظ الإنشاءكما أن استخدامه یوفر على المؤسسات تكالیف عملیات 

،یتم كل ذلك رقمیا على الحاسب أنمن الممكن باستخدامه  إذ ،للمستندات ورقیاوالأرشفة

عدد كبیر من الأشخاص المتواجدین في أماكن  إلىالرسالة نفسها إرسالن من كما یمك

.)16(التكلفةمختلفة من العالم بنفس الوقت وبنفس 

شكل التراضي عبر البرید الالكتروني في عقد الزواج:المطلب الثاني 

قبالها المعلومات واستإرسالیتمیز التراضي عبر البرید الالكتروني بالسرعة الفائقة في 

أو التراضي عبر البرید الالكتروني یطلق علیه تسمیة التعبیر  الإرادةوالتعبیر عن ،

.)17(الالكتروني 

بتوجیه الرسائل الالكترونیة أو تبادلها من والى البرید الالكتروني الالكترونيویتم التعبیر 

دمي شبكة یسمح بتبادل الرسائل بین مستخ فهو، إلیهالخاص بكل من المرسل والمرسل 

.)18(الانثرنیث 

بالقبول ، الإیجابالعقد الالكتروني عن طریق تلاقي إبراملذلك نجد أنه من الممكن 

ینطبق على والقبولالإیجابوهذا یعني أن ما ینطبق على العقد التقلیدي من وسائل حول 
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في التكییف،تكمنفي العقد بواسطة البرید الالكترونيالإشكالیةأن  إلا ،العقد الالكتروني

أم تعاقد بین غائبین؟،تعاقد بین حاضرینیكیف على أساس أنههل ف

والقبول الإیجاب على من خلال الوقوفهذا المطلب،عنه في الإجابةحاول سأوهذا ما 

عقد  لإبراموالقبول الإیجاببالدراسة أتناولثم )الفرع الأول(عقد الزواج التقلیدي في لإبرام

).الفرع الثاني(في  ید الالكترونيالزواج عبر البر 

والقبول في عقد الزواج التقلیديلإیجابا: الفرع الأول

فالحنفیة تعتبر الرضا لإبرام عقد الزواج،ركن أساسي  هوالتراضي عند جمهور الفقهاء 

 إلا الشافعیة،وهذا ما قال به أیضا قد الزواج وما بقي هي شروط صحة ،في ع یاجوهر نارك

تمحور حول بعض ما وهذا الاختلاف ،لحنفیة والشافعیة ف  بین مذهب اأنه حصل اختلا

.)19(یشترط في الصحة من شروط سواء في ماهیتها أو في شروطها 

لانعقاد الزواج ، حیث اشترط )20(جاء موافقا لجهور الفقهاءالآخرالقانون الجزائري هو 

رضا  إلى بالإضافةن الأسرة في حین أنها كانت تشترط قبل تعدیل قانو توفر رضا الزوجین،

.وصداق،وشاهدي عدل،الزوجین ضرورة حضور ولي الزوجة

یكون الرضا في عقد الزواج سرة الجزائري من قانون الأ10نص المادة  إلىوبالرجوع 

هي  وما ؟والقبولالإیجابفما هو ،وقبول من الطرف الأخرن من أحد الطرفیبإیجاب

  .؟الزواج والقبول في عقدالإیجابشروط 

  في عقد الزواج الإیجاب: أولا

العلاقة الزوجیة ، إقامةفي  إرادتههو لفظ یصدر من أحد العاقدین للتعبیر عن الإیجاب 

.)21(نفسه به بقوله ألزموهو یوحي أن العاقد ثبت في ذمته ما 

القبول :ثانیا

قال الرجل  فإذا، الرجل أو المرأة من سواء أكان الآخرهو ما صدر ثانیا من المتعاقد 

من إیجابافقالت أو قال قبلت كان الأول ،تزوجت ابنتك فلانةلأبیهاقال  أو، للمرأة تزوجتك

نفسي فقال الرجل تزوجتك أو قالت المرأة للرجل زوجتك وإذا، الرجل والثاني قبولا من المرأة

.)22(من المرأة والثاني قبولا من الرجلإیجاباكان الأول قبلت 
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والقبولالإیجابشروط :ثالثا

، وأن یفرغ الإیجاب ول أن یتحد مجلس الإیجاب والقبولیشترط لصحة الإیجاب والقب

.والقبول في شكل أو صیغة بما یدل على النكاح

والقبولالإیجاباتحاد مجلس  -أ

والقبول في مجلس واحد من غیر أن یفصل بینهما الإیجابونعني بذلك أن یصدر 

ما هو متفق علیه أن حصول الاختلاف ،ض أحد الطرفین عن العقدإعرابفاصل یدل على 

كما لو قام أحد الطرفین بعد صدور ،والقبول ولا ینعقد الزواج بهبالإیجابفي المجلس ضار 

، فاتحاد مجلس العقد محل اتفاق بین بما لا علاقة له بالزواجاشتغلأو  الإیجاب،

.)23(الجمهور

، فعند الحنفیة والمالكیة والإیجابالفور في القبول  في  هووالخلاف الحاصل بین الفقهاء 

الشافعیة فعندهم أما، )24(التراضي مادام القبول حصل في نفس المجلسبوالحنابلة لا یضر 

ن فا ،والقبولالإیجابالصادر من الطرف الأول شرط لصحة للإیجابالقبولالفور في 

.)25(ینعقد العقد به الزواجطال لا

والقبول من شروط الإیجابأن المشرع الجزائري اعتبر أن اتحاد مجلس لإشارة وتجدر ا

.)26(انعقاد عقد الزواج 

الصیغة -ب

والقبول أن تكون بألفاظ تدل على الزواج كأنكحت ، ملكت الإیجابیشترط في صیغة 

المقصود ن العبرة في العقود بلأ،أو التزویجالنكاحولا یشترط أن تكون الصیغة بلفظ ،وغیرها

وقال به مالك والحنفیة ومذهب ،وهذا أصح قولي العلماء،بالألفاظ والمبانيوالمعاني لا 

هنا ما مدى جواز التعبیر عن المطروحوالإشكال،)27(الإسلامأحمد واختیار شیخ الإمام

والقبول بدل اللفظ؟الإیجاب

فهومة معتبرة شرعا الأخرس المإشارةذهب الجمهور خلافا للمالكیة واتفقوا على أن 

حاضرین في مجلس المتعاقدانكان  إذا، أما التعبیر بواسطة الكتابة )28(وینعقد بها الزواج

.)29(فلا ینعقد عقد الزواج ،لفظ وعبر كل واحد منهما بالكتابةواحد وكانا قادرین على ال
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د عقد ینعق أن الإسلاميه قمجلس العقد أجاز الفبحاضركان أحد العاقدین غیر وإذا

)30(من الغائب كالخطاب من الحاضر ةن الكتابلأ ،بالكتابة لتعذر التعبیر باللفظ الزواج 

من قانون الأسرة وهو أن یكون 10/1المشرع الجزائري وضع قاعدة عامة في المادة و 

حیث ،والاستثناء في حالة العجز،النكاح شرعامعنىوالقبول باللفظ الذي یفید الإیجاب

عنى النكاح لغة أو والقبول من العاجز بكل ما یفید مالإیجابإجازةعلى  10/2تنص المادة 

.أو غیرهاالإشارةأو  ،عرفا كالكتابة

والقبول في عقد الزواج عبر البرید الالكترونيالإیجاب:الفرع الثاني

متفقون على ضرورة توفر رضا الزوجین لصحة عقد الزواج الإسلامیةهاء الشریعة قف

ة دوالقبول لفظا كقاعالإیجاب، ویكون التعبیر عن رضا الزوجین بتبادل ذلك سابقات كما ذكر 

 أن ورأیناكالإشارة والكتابة وغیرها،وبما یفید معنى النكاح في حالة تعذر اللفظ ،عامة

من قانون  10و9 تینمن خلال نص الماد في ذلك الإسلاميالمشرع الجزائري وافق الفقه 

فما بال التراضي في عقد الزواج ،التراضي في عقد الزواج التقلیدي صهذا فیما یخ،الأسرة

.بواسطة البرید الالكتروني؟

العقد بواسطة البرید طالما أن المرسل لبرید الالكتروني هو السعي لإبرامعبر االإیجاب

بهذا العرض عندما یفتح صندوق فیعلمإلیهالمرسل أما،یرسل رسالته الالكترونیة الخاصة

إلیهبحیث یكون للمرسل الإیجابواعتبارا من هذه اللحظة تبدأ فعالیة ،خطاباته الالكترونیة

.)31(أیضاالحریة في قبول العرض وذلك بتحریره لرسالة الكترونیة من جانبه 

شخص واحد كما  إلى هایكون موج أنبالبرید الالكتروني یمكن الإیجاب أنوالملاحظ 

الإیجابتضمن هذا  إذا إلاوفي هذه الحالة یكون غیر ملزم ،الزواج عقدهو الحال في 

غیر الملزم بالإیجابلفترة محددة ، كما یمكن أن یتم العقد إیجابهللموجب بالبقاء على إلزاما

وجب بفعل یدل على الاعتراض مقام الشخص ال إذاكان الموجب جازما ، ویمكن رفضه  إذا

.)32(الإیجابفیبطل 

الإیجابالعقد بواسطة البرید الالكتروني لا بد من اقتران ینعقدحتى أنه كذلك والملاحظ

الإیجابیتصل التعبیر عن  أولا أنیتلاقى الإیجاب والقبول یجب  أنوحتى یمكن ،بالقبول

،بسبب من الأسبابالإیجاب قائما لم یسقط یكون التعبیر عن وأیضاإلیه،بعلم من وجه 
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الصدد یهداالتي یمكن طرحها والإشكالیة،بعلم الموجبویجب أن یتصل التعبیر عن القبول

حكم التعاقد بین حاضرین أم بین یأخذهل التعاقد بالبرید الالكتروني في عقد الزواج 

.غائبین؟

تعاقد بین غائبین وهالتعاقد بالبرید الالكتروني :أولا

عاقد بین غائبین یأخذ شكل التالإلكترونيالبعض من الفقه یرى أن التعاقد عبر البرید 

یعتمد لأنه،وهذه الحادثة تقترب من التعاقد عن طریق الفاكس،من ناحیة المكان والزمان

وعندما یكون قد إلیه،على الرسائل الواردة لبریده الالكتروني واطلاعهإلیهعلى فتح المرسل 

من ناحیة إلیهعندها یكون المرسل غیر متحد مع المرسل ،إلیهالوارد  الإیجاباطلع على 

.)33(الزمان والمكان

التعاقد بالبرید الالكتروني تعاقد بین غائبین من حیث المكان وبین حاضرین من :ثانیا

الزمانحیث 

على اتصال مباشر دون وجود ان والقبول في نفس الوقت وكان المتعاقدالإیجابتم  فإذا

كون التعاقد بین حاضرین من عندها ی،فترة زمنیة فاصلة بین صدور القبول وعلم الموجب له

وهذه الحالة قریبة من حالة التعاقد عبر ،حیث الزمان وبین غائبین من حیث المكان

.)34(الهاتف

التعاقد  إلىهو أقرب  الإلكترونيرید بالتعاقد عبر ال أنالذي یعتبر  الرأيونحن نشاطر 

والتي ، یجمعهما مكان واحدوذلك بالكتابة أو الرسالة باعتبار أن المتعاقدین لا،بین غائبین 

العقود المشروعة في إجراءو هي من طرق ،الكتابة أو المراسلة إلىهي في الحقیقة ترجع 

.الإسلامیةالشریعة 

على صحة عقد الزواج في التراضي عبر البرید الالكتروني أثر:المبحث الثاني

الإسلامیةالقانون الوضعي الجزائري والشریعة 

أن التراضي هو جوهر عقد الزواج وقال بذلك جمهور الفقهاء وما تبقى من سبق وان قلنا 

ویترتب على تخلف ركن ،شروط لصحة عقد الزواج  إلاهي  ولي وشهود ماو صداق 
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أن الاختلاف كما تفضلت سابقا بین  إلا ،عقد الزواج وجعله كأن لم یكنإبطالالتراضي 

المشرع الجزائري سار على خطى ما حتى ، والمذاهب الفقهیة منصب على شروط الصحة

من قانون الأسرة على اعتبار رضا الزوجین 9قال به جمهور الفقهاء حیث نص في المادة 

المهر الولي والشهود شروط و بینما یعتبر كل من الصداق ،به ینعقد عقد الزواج اأساسینارك

، عقد وشروط الصحة ونحن ندرك الفرق بین الركن الذي ینعدم بغیره ال،لصحة عقد الزواج 

الة حوفي  ،والقبول بین طرفي العقد لفظا كقاعدة عامةالإیجاببتبادل ویحصل التراضي 

هذا في عقد الزواج التقلیدي ،أو الكتابة أو أي وسیلة تفید معنى النكاحبالإشارةالعجز یعتد 

لرغم من فباالالكتروني،البرید طریقوالقبول عن الإیجاب، كما یمكن أن یحصل تبادل 

فهناك من ،والقبول عبر البرید الالكترونيالإیجابحول طبیعة الإسلامياختلاف الفقه 

 اوالبعض الأخر یعتبره خلیطن،وهناك من یعتبره تعاقد بین غائبین،بین حاضری ایعتبره تعاقد

 إلامكانه ،  إلىغائبین بالنظر زمانه وتعاقد بین  إلىیتكون من تعاقد بین حاضرین بالنظر 

الدكتور جابر عبد الهادي إلیهبین غائبین وهذا ما ذهب  اأن الرأي الراجح هو اعتباره تعاقد

على اعتبار التعاقد یتم بالكتابة باستخدام الجمل المكتوبة ویشبه التعاقد ،سالم الشافعي

وعلیه فمجلس العقد في هذه،والفاكس وما یشبهه نبالكتابة أو الرسول أو التلفون وما یشبهه

.)35(الحالة هو مجلس عقد حكمي 

المجال الخصب لاستخدام البرید الالكتروني هو  إذا كان هنا،المطروحةوالإشكالیة

طریقة البرید الالكتروني في عقد الزواج باستخدام إبرامعقود التجارة الالكترونیة فهل یصح 

   عقد الزواج؟ إبرامثة في ؟وهل قنن المشرع الجزائري هذه الوسیلة المستحدالإسلامیةالشریعة 

یتم الحدیث عن أثر استخدام البرید الالكتروني على صحة الإشكالیةعن هذه  للإجابة

ثم موقف القانون الجزائري بشأن ذلك في )المطلب الأول(الإسلامیةعقد الزواج في الشریعة 

).طلب الثانيمال(

ة عقد الزواج في الشریعة أثر التراضي بالبرید الالكتروني على صح:المطلب الأول

الإسلامیة
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من المعروف أن عقد الزواج المبرم عبر البرید الالكتروني یجرى عن طریق الكتابة ویتم 

 هالفق أنكما ،عقد الزواج بالكتابة معروف قدیماوإبرام،بالتخاطب بین أطراف العقد كتابة

یبتدع هذه الطریقة في والبرید الالكتروني لم ،في حكمه بین مجیز ومانع لذلكختلفا

للتعاقد المعارضینأن الجدید هو سرعة نقل الكتابة ، ولذلك سأقوم بعرض أقوال  إلا الإبرام،

للتعاقد بالكتابة في المؤیدینوأقوال ،)الفرع الأول(بواسطة الكتابة وحججهم في ذلك في 

.)الفرع الثاني(

لبرید الالكترونيبامن الفقهاء للتعاقد المعارضینأقوال :الفرع الأول

في  وأیدهفیرون أن الموجب بهذه الطریقة لا ینعقد به عقد الزواج ، الجمهور،وهو قول 

العقد بواسطة إجراءعدم جواز  إلىهذا الرأي  أصحاب،وذهب الإسلاميذلك مجمع الفقه 

ن او  إسلامفتیین بموقع موممن قال بذلك أیضا مجموعة من ال،البرید الالكتروني أو الكتابة

:ومن أهم حججهم في ذلكبذلك مجمع الفقه الهندي ،تىكما أف، )36(لاین

معنى العبادة والأمر فیه یقوم على  هوهو عقد فی،عقد الزواج له خطر عظیم :أولا

له فمنعوا عقد الزواج فیه بالكتابة وذلك احتیاطا لأمر وقد احتاط جمهور الفقهاء ،الاحتیاط

فوجب المنع من باب أولى ،الزواج عبر البرید الالكترونيالشرعیة فيوالمحاذیرالزواج 
)37(.

كما أن القائلون بمنع عقد الزواج بالبرید الالكتروني یبررون ذلك بأن العقد بهذه :ثانیا

عند فقهاء المنع شرط لصحة العقد وهذا الشرط قال به والإشهادالإشهاد،الطریقة ینقصه 

ما قبل الدخول  إلىأنه یجوز تأخیره  إلا ،عندهم حاصلشهادالإالمالكیة فشرط أماالحنفیة ، 
)38(.

في الوقت  ااختلفو أنهم إلا والقبول في وقت واحد ، الإیجابكذلك اجتماع اشترطوا:ثالثا

فأوجب الشافعیة ذلك على الفور ولا یضر عندهم الفصل ،وقبولاإیجاباالذي یتم فیه العقد 

والقبول في الإیجابأن یتم  ا اشترطو الفوریة ولكنهم  رطوایشتالیسیر ، أما الحنابلة فلم 

.)39(مجلس واحد

أقوال المؤیدین من الفقهاء للتعاقد بالبرید الالكتروني:الفرع الثاني
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الإیجاببتلاقي الالكترونيویرون جواز انعقاد الزواج بالبرید ،وهو قول بعض العلماء

عقد الزواج بواسطة الكتابة واعتبروا عقد أجازواالذین ،بقول الحنفیة  او ذوالقبول، وهؤلاء أخ

له ما یشترط للزواج واشترطوا،عنهاولا یختلف ،الزواج عبر الانثرنث نظیر للزواج بالكتابة

.)40(وإشهادبالكتابة من ولي 

هذا نتیجة لعدم اشتراطهم رأیهموابرز القائلین بجواز العقد هم فقهاء الحنفیة ولم یكن 

جعلواذلك لكنهم اشترطوابل الإشهادأو لعدم اشتراطهم ،والقبول الإیجابة بین الموالا

وصله  فإذا ،الطرف الأخر إلى الإیجابمجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي یحمل 

ومجلس العقد هو وأشهدهم على قبول الزواج صح ذلك، على الكتاب  وأطلعهمالشهود  ودعي

والقبول ویتم الإیجابوعلى ذلك تتم الموالاة بین ،حكماالمجلس الذي یصل فیه الخطاب 

)41(الإشهاد

القول الراجح:الفرع الثالث

التي أوردها الإشكالاتلأن  انعقاد الزواج بالبرید الالكترونينرجح الرأي القائل بجواز 

ر العقد بالمكاتبة حلتها طرق الاتصال الحدیثة من خلال المظاهإجراءالفقهاء قدیما على 

:التالیة

بالنسبة للموالاة : أولا

تم  إذا،والقبول الذي كان غیر ممكن في الماضي الإیجاباشتراطهم  الموالاة بین  إن

على الكتابة  الإطلاعالعقد عن طریق  التخاطب أصبح الیوم ممكنا، كما أن الشهود یمكنهم 

  .مالقبول أمامهإلیهالمرسل وإعلانلحظة وصول الرسالة الالكترونیة 

العقد بین غائبینإجراءإمكانیة:ثانیا

یعقدان عقد ماولكنهبأشخاصهما،بانفالعاقدان غائ،العقد بین غائبین لا حرج فیهفإجراء

عقد الزواج بواسطة البرید إجراءفمنع ،كما نوافق من قال بالتحوط في الفروج، الحاضرین

تضمن إجراءاتاتخاذتحوط یلزم من ولكن في اعتقادنا لا یلزم منه المنع فال،الالكتروني

كما ،بعض الوسائل تقلل من التزویر فظهرت  ،نع من ذلكموهذا لا ی،العقد إجراءسلامة 

.من هویة المتعاقدین من خلال ما یعرف بالتوقیع الالكترونيالتأكدأصبح من الممكن 
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القانون أثر التراضي بالبرید الالكتروني على صحة عقد الزواج في:المطلب الثاني

الجزائري

المعاملات الالكترونیة خلافا لكثیر من الدول ینظمالقانون الجزائري خلا من أي نص 

على الرغم من صدور القانون رقم التي سنت قواعد مستقلة تنظم بها المعاملات الالكترونیة، 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 2015الصادر سنة 15-04

،الالتزامإثباتقانون المدني تعالج مسألة جزئیة وهي البعض المواد في ، و )42(لكترونیینالإ

الذي  الإشكال، لكن الالكترونیة في الحجیة القانونیةحیث ساوت بین الكتابة العادیة والكتابة 

أم أن هناك بعض التصرفات  ؟ظهر فیما بعد هل تنطبق هذه الأحكام على جمیع التصرفات

  . ؟قد الزواج یجب أن تستقل بقواعد خاصةععلى اعتبار شخصي كالقائمة

عن استخدام یوجد نص صریح یتكلم لافنون الأسرة الجزائري أما على مستوى قا

عقد  لإبرامالوسائل المستحدثة للاتصالات بشكل عام والبرید الالكتروني بشكل خاص 

   .الزواج

لأسرةقانون االتراضي الالكتروني في :الفرع الأول 

صل أن الأ العاشرة منهفي المادة  أقرالمشرع  أنقانون الأسرة الجزائري نجد  إلىبالعودة 

حیث یجوز أن یصدر من ،والاستثناء في حالة العجز،في صیغة التراضي یكون باللفظ

.والإشارةكالكتابة ،والقبول بكل ما یفید معنى النكاحالإیجابالعاجز 

فیمكن أن یستهدف ،المادة العاشرة جاء بصیغة العموموالعجز المنصوص علیه في 

التراضي إجراءوبمفهوم المخالفة یمكن ،، أو تعذر حضور مجلس العقدالعجز عن النطق

الكتابة بین غائبین كاللفظ  لأن اللفظ،تعذر  إذافي قانون الأسرة الجزائري عن طریق الكتابة 

بالشروط التي قال بها الفقه في هذا القول مع ضرورة الأخذ أسلفتبین حاضرین كما 

.الشأن

الجزائري یجیز التعاقد بواسطة البرید الأسرةغیاب نص صریح في قانون وأمام

یفهم بطریقة ،الاعتراف القانوني للتعاقد بواسطة الكتابة في حالة العجزوأمام،الالكتروني

الجزائري الأسرةتعدیل قانون ولكن في انتظار ،رید الالكترونيبضمنیة أنه یجوز التعاقد بال

.وتأطیر التعاقد الالكتروني
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لى إتحیل القاضي  ـفهي ،الأسرةمن قانون 222ومن جهة أخرى وبالعودة لنص المادة 

روضة علیه في عالم على الواقعةفي حالة عدم وجود نص الإسلامیةالشریعة مبادئتطبیق

استخدام البري الالكتروني في عقد یجیز  وفه الإسلاميالفقه  إلىوبالعودة الأسرة،قانون 

  .عقد الزواج  إبرامفي  التي سقناها سابقاللمبرراتالزواج 

التراضي عبر البرید الالكتروني في القانون المدني:الفرع الثاني

أنه وبموجب تعدیل  إلا ،لم ینظم أحكام المعاملات الالكترونیةالآخرالقانون المدني هو 

ساوت بین  إذ ،مكرر323أضاف مادة جدیدة وهي المادة 2005نة القانون المدني لس

إمكانیةحجیته بشرط الكتابة في الشكل الالكتروني والكتابة في الشكل العادي من حیث 

الأمر الذي أثار جدلا ،أن النص جاء مطلقا إلا ،من هویة الشخص الذي أصدرهاالتأكد

أم یقتصر فقط على العقود ،الزواجعقد فقهیا وقضائیا هل یمكن أن ینطبق ها النص على 

.الأخرى

الذي یحدد القواعد 04-15التراضي عبر البرید الالكتروني في القانون :الفرع الثالث

.العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

الإلكترونیة سیما أحكام المعاملات جمیع لم ینظمالأخرهو   04-15القانون رقم 

،الالكترونیینبالتوقیع والتصدیق ویتعلق الأمرأنه نظم جزء منها لكتروني، إلاالبرید الا

حدد  و ،)43(في شكلها الأصليعلى ضرورة أن تحفظ الوثیقة الموقعة الكترونیا  أكدحیث 

في توثیق هویة الموقع واثبات قبوله مضمون الالكترونيهذا القانون استعمالات التوقیع 

،)44(كون ممثل للتوقیع سواء كان لشخص طبیعي أو معنويلكترونيالإالكتابة في الشكل 

مع الارتباط بالموقع دون ،ینشأ على أساس شهادة تصدیق الكتروني موصوفة أنشریطة 

والحصریة في التحكم ،في تصمیمهالآمانمبدأواحترام ،سواه بشكل یمكن من تحدید هویته

اقتضت الضرورة بسبب  إناستخدامه كدلیل قضائي وفعالیته و أهمیتهومبرزا ،بالنسبة للموقع

.علیهاإنشاؤهالمؤمنة التي التي تم والآلیةشكل اعتماده على شهادة تصدیق 

  خاتمة

بالرسالة  أو ،التعاقد بین غائبین بالكتابة إلىهو أقرب  الإلكترونيبواسطة البرید التعاقد

قط علیها حكم التعاقد بالكتابة في على اعتبار أن المتعاقدین لا یجمعهما مكان واحد، ویس
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الحدیثة قد تحققت فیها  الآلاتتبین أن الوثائق الصادرة عبر وخاصة أنه،الإسلاميالفقه 

.شروط الكتابة من خط وتأكد نسبتها لصاحبها

احترمت الضوابط  إذا الزواجعقد  إبرامتجیز هذا النوع من التعاقد في الإسلامیة الشریعة 

أو الرسالةمن نسبة الكتابةالتأكدوكذلك  ،لرضا من التزویر والتحریفكتأمین سلامة ا،

وسائل تقنیة یمكن من خلالها التقلیل الأخیرةالآونةوفعلا ظهرت في  ،صاحبها إلىالصادرة 

ضمان التأكد من صاحب الرسالة الالكترونیة من خلال التوقیع  ذاوك ،التزویرمن 

.الالكتروني 

التراضي بواسطة البرید الالكتروني بطریقة إجراءالجزائري یجیز الأسرةكما أن قانون 

وجعل من الكتابة أو اللفظ،أساسیة في صیغة التراضي وهو  قاعدةضمنیة عندما أقر 

وسیلة تفید معنى النكاح شرعا في حالة العجز ، وعلى اعتبار أن التعاقد أیةأو ،الإشارة

هذه الصیغة لتعذر  إلىقد بالكتابة ، ویتم اللجوء بواسطة البرید الالكتروني هو نظیر للتعا

.یمكن اعتباره عجزا  هذاف حضور مجلس العقد

إذن الشریعة الإسلامیة سبقت القانون الجزائري في إجازتها إبرام عقد الزواج عن طریق 

صالحة لكل الإسلامیةیدل على أن الشریعة فإنمادل على شيء  إنوهذا  ،الوسائل الحدیثة

.وقادرة على استیعاب ما أستجد من تطورات في المجتمعومكان زمان 

:الھوامش
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